خم اهنك 
حدك 

وحينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الأمور التى تحدث للكفار من عذاب 
عظيم فى جهنم » فسبحانه لا يريد بهذا الحديث أن يجمل مأواهم النار » لكنه 
بخوفهم ريرهبهم من الكفر ويدعوهم إلى الإيمان » ويحضهم على ألا يكوتوا 
كافرين حتى لا يحشروا فى جهنم ٠‏ 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 

جد لير لحت سَالطِوجْعَلَ الْحَبِيتَ 








وهذه الآية الكريمة تكشف لنا أن المعارك التى تنشأ. الإسلام وأتباعه من 
اجهةء بين خصوم الإسلام وأتباعهم من جهة أخرى هذه المعارك إثما هى 
أمزمراد ن الله تعالى : لأن الزلزلة التى تحدث » حتى لمن آمن ء إنما هى 
تصفية لعنصر الإيمان » ومشال ذلك ما حدث فى الإسراء؛ حيث وجدنا من كان 
إيمانه ضعيفاً يتساءل: أمعقول أن يذهب محمد إلى بيت المقدس فى ليلة ؟! 
ثابت الإيمان مثل الصديق أبى بكر بقول ؛ إن كان قد قال فقد صدق . 
إن الثابت والقوى إيمانه بصدق ٠‏ آما من لم يشبت إيمانه فهو يكذب . وهكذا 
كانت أحداث الإسلام » فقد جاءت كلها لتمبز الخبيث من الطبب » وتجمع 
الخبيث بعضه إلى بعض ليصير ركامآ ثم يضعهم الله فى الثار 

القدجاءت أحداث الإسلام للتتمحيص » مثلما تضع الحديد فى النار 
التسعخرج منه الخبث ويصير صافياً » وهكذا جاء الإسلام لتصفو به قلوب 
المؤمتين » ويقوى إيمانهم ؛ لأنهم يحملون رسالة الله تعالى إلى الأرض كلها ٠‏ 
بعد أن مروا بالتصفيات الكثيرة 
1 مك11 1ك ك1 ااا 0ك 








دهت 
ددهت 


ومثل هذه التصفيات تحدث فى المجال الرياضى » فحملة الأثفال - على 
سبيل المثال - يدخلون فى مباريات أولية » ومن يستطيع حمل الوزن الأثقل هو 
الذى يكون مؤهلا لأن يدخل المباريات الدولية » ليبفى الأقرى 


5 يي لط شل اليك تلط ل 









(من الآية/1؟ سورة الأنقال). 

والحق سبحانه وتعالى أعطانا أمثالاً لأحداث تيز الخبيث من الطيب ٠‏ 
فالناس فى الأحوال العادية | ثيبة لااتظهر معادن نفوسهم ؛ لأن الناس إذا 
كانوا آمنين لا يواجهرن ؛ خطراً : ادعوا الشجاعة و الكرم والشهامة . وادّعوا 
الإيمان القوى المستعد لأى تضحية فى سبيل الله » فإذا جاءت الأحداث فهى 
الاختبار الحقيقى للا فى القلوب فقد يقول إنسان لصديقه: أنا ومالى لك 
وإذا ما أصابت هذا الصديق كارثة . يتهرب منه . فما الذى يحدد - إذن - 
صدق الحديث عن الننس ؟ إنها الأحداث . رهكذا أراد الله تعالى أن يميز 
الحرادث ٠‏ وزال الطلاء عن ذوى العقيدة 
اليه لبكون الناس شهداء على أنفسهم ٠‏ ويبقى المؤمنون أصحاب صفاء 
والعقيدة . وحين يميز الله الخبيث من الطيب ٠‏ فهو سبحانه وتعالى : 
يريد مييز الطيب حتى لا يختاط بالخبيث .والخيث إها يكون على ألران مختلفة 
فهذا خبيث فى ناحية » وذلك خبيث فى ناحية أخرى» وثالث 


















الثة وغيرهم فى ناحية رابعة ؛ وخامسة إلى ماشاء الله » 
ويجمع الله كل الخبيث في ركمه فى النار جميعاً. 
ثم يقول الحن تبارك وتعالى بعد ذلك : 


ااالااس لس ببح 






يد علي ع ع ته 
+2 فل ليِيِنَ كفروا 
الح ع سم عه ع مو عمء مدصضاه .2 
ماقد سلف وإن يعودواً فقد مك له 

ك2 بت 

الأوليت © 4 

و ' فل * أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم » ومادام قد وجد 
أمر ء فلابد من وجود المبلغ للأمر » أى أن هثاك ممخاطآ ومخاطباً » والمخاطب 
هنا هو الله سبحائه » والخاطب هر رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؛ لأن آلله 
تعالى قال له : ' قل ' » والبلاغ المطلوب منه إبلاغه للناس هو ما يتضمنه قول 


به عا ووم همه 


إن ينتهوايغمرلهم 





(من الآية 4 سور الأنفال ) 

أى إن انتهوا عن الكفر غفرت لهم ذنربهم التى ارتكبوها أيام كفرهم » 

ونلاحظ هنا اخمتلافاً فى أسلوب الكلام لأن رسول الله صلى اله عليه وسلم 

حين يخاطب الكافرين كان الذى يفرضه السياق أن يقول لهم : إن تنتهوا يخفر 

لكم ؛ لأن الخطاب لابد أن ينسجم مع الخاطب » وعادة عندما توجه الخطاب 

لشخص تكون هناك« لام التوجيه» » تقول :وجهت الخطاب لفلان » 
وتخاطبه بشكل مباشر » ولكن الله يقول هنا لرسوله صلى الله عليه وسلم : 








8 ( من الآية 78 سورة الأنفال ). 

وكان سياق الكلام ينتضى القول : إن تنتهوا يغفر لكم » ولكن الله سبحانه 
وتعالى عدل عن ! تعهوا إلى ' إن ينتهرا * ؛ والكلام مخاطب به الكفار ٠‏ 
والكفار حاضرون فكيف يخاطبهم بصيغة الغائب ؟ 


1 101ة1لثلث 0ك 


1ت 
لقد أراد الله تمالى أن أتى الخطاب ليعم كل متكلم يقال له هذا الكلام من 
أى مؤمن » فكأنه قد عمم الخطاب ليقطع المعاذير . ومثل ذلك مثل قول البق 
تبارك وتعالى : 


«إ كل ال 





لام الآية ١١‏ سورة الاحقاف » 

وإذا أخعذنا ذات المقياس لكان الكلام يقتضى أن يقال : لو كان خيرآ 

ها سبقتمونا إليه ٠‏ ولأن هذه العبارة قبلت من أكثر من كافر فى أماكن متعددة 
اللمؤمنين » وأراد الله سبحانه وتعالى : أن يلفتنا لذلك » فعمم الخطاب حتى 
٠‏ بل ينطبق على كل 





) من الآية 18 سورة الأتفال‎ ١ 

وهذا يدلنا على أنهم إن اننهوا عن مقارمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وعنادهم معه فهو سبحانه وتعالى يغفر لهم لأن العناد ولقاومة ناشتان عن 
الكفر » فإن انتهواعنهما ٠‏ صاروا مؤمنين . والإسلام يجب ما قبله . 


ولذلك عندما أعلن محارب عن إيمانه واعتتق الإسلام وشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله . ثم دخل المعركة فاستشهد صار شهيدا ؛ لأنه قد 
عفر له بشهادة الإسلام كل ذنوبه التى حدثت منه أثناء الكفر » وهى الذنوب 
الغى تتعلق بحقوق الله تعالى» أما ما ينعلق بحقوق الناس » فعلى ورثته أن 
يؤدوها عنه ‏ 

ثم يقول الح تبارك وتعالى : 

#وإن مودو ققد مَضَتْ سُنْتُ الأوِينَ # 

( من الآية #8 سورة الأنفال ). 


ابا ببسي اح 





ى.. ٠‏ أحمحت بصعت وءهت توح 2٠‏ 2 
وقوله هنا : ١‏ وإن يعودوا » أراد به الله أن يعلمنا أن تجرى هذه الكلمة على 
اللسان » فإن عادوا مرة أخمرى إلى الكفر والعناد » يطردوا من رحمة الله 
ومغفرته » إذن فشرط الغفران لهم أن يستمروا فى إيمانهم وألا يعودوا للك 
مرة أخرى ء وقوله تعالى : # فقدمضت سنة الأولين © . 





والسئة هى الظر 
اسبحانه وتعالى : 


أو الكيفية أو الحالة التى يكونون عليها ولذلك يقول الحق 


«وك عد بثة تدكا » 
( .من الآية 38 سررة الاحزاب) 

أى الطريقة التى اخختارها الله لمعالجة الأمور بالحق والعدل » ومعنى قرله 
تعالى : # مضت سنة الأولين © : 

أى الطريقة التى عرفتموها وعالج بها الله عز وجل أمر من عاند الرسل 
ووقف منهم موقف المنازعة واللعارضة . ومثل ذلك خدث للكفاز فى بدر » 
فكأن من يقف أمام دعرة الله ومنهجه لا بد أن يتعرض للهلاك كما حدث 
مع كل من قاوم الأنبياء » فأنتم تعرفون ما صنعه الله بقوم هود وقوم عاد 
وقوم ثمود وقوم فرعون . ومر كل ذلك عليكم ٠‏ كسنة عامة تشمل كل من 
قاوم الأنبياء ووقف فى طريق دعوتهم إلى الله . 

والخطاب هنا إما أن يكون خطاباً لهم على حالهم فى وطنهم رما حدث 
للمخالفين نى بدر وقد رأوا مصارعهم ٠‏ وإما أن يكون الخطاب مبيئاً لسئة 
الله تعالى وقد شاءت سنته سبحاته إيادة كل مخالف لسته ‏ 


يقول الحن 





ارك وتعالى بعد ذلك : 

















+8 وَكدِهُمْ عق رونت وَيَكودَ 
لزي حك ينوفإت 1 َي أَسَدَيِمًا 
2 
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أى اشتباك بين مقاتل ومفاتل ولذلك عندما تسمع كلمة "قتال" يتبادر إلى 
ذهنك وجود طرفين اثنين وليس طرفاً واحدا ٠‏ آر بين فريق وفريق أخخر. 


وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى : 3 وقاتلرهم » نفهم أن هذا أمر 
للموبتين ليقاتلرا الكقارء ولابد أن يكرة الكفار قد فعلوا شيا يسعسسق أن 





مواجهة فيها مفاعلة القئال ل 
بل لابد من مقابل معه . فأنت تقول: " قابلت' أى أنك قابلت شخصاً . وهو 
قابلك أيضاً » وهذه مفاعلة . أر تقول: * شاركت' أى أنك اشتركت أنت 
وآخر فى عمل ما . وهنا قال الح سبحانه وتعالى : 








(من الآية 7 سورة الأنقال) 

ومعنى ذلك أن هناك قتالاً يؤدى للنتال . وجاء القعال ليحسم الأمر ؛ لأن 

ترك هؤلاء الكفار يعتدون على المسلمين ٠‏ ويأخذون أموالهم بالباطل » فيرى 

الناس المؤمنين أذلة مستضعفين » والكفار عالين أفوياء فتحدث فتئة فى الدين» 
أى يفئن الناس فى دينهم وهم يرون الذل درن أى محاولة أو تحرك لدفعه . 











ويريد الله سبحانه وتعالى أن تتتهى الفتنة . والفتنة هى الاختبار. وكما قلنا: 
إن الاختبار ليس مذموماً لذاته » ولكنه يدم بنتيجته . فإن رسب الطالب فى 





جة الاختبار مذمومة . وإن نجح نكون محمودة . ولقد كان 
كفار فريش يفتنون الناس فى دبنهم بتعذيبهم تعذيباً شدبداً حتى تخور قواهم 
ويخضعرا لأحكامهم . وأراد الله سبحانه وتعالى أن يضع نهاية لهذا الظلم . 
فأذن بقتالهم ؛ لأنهم هم الذين فعلواما يستوجب قتالهم . 

ونجد قوله سبحاته وتعالى : 

(تتغن قز 43 

( من الآية 4 سورة الأنفال ) 

بينما تجد أنه قد ذكر فى سورة البقرة بدون “كله" » حيث يقول الحق سبحانه 
وتعالى فيها : « ويكون الدين لله * 

دون أن تذكر كلمة "كله " ولكل آبة لقطة ومعنى ؟ لأن كل لفظ فى القرآن له 
معنى ٠‏ فقوله تعالى : 8 ويكون الدين كله لله 

يعنى أنه لا يجب أن يجتمع دينان فى جزيرة العرب وقد حدث . وأما قوله 
تعالى : 8 الدين لله 4. 

فقد أعطتنا لقطة أخرى ؛ فالأولى تخص العرب والجزيرة العربية . والثانية 
تعنى أن الإسلام للعالم كله . ويقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية التى نحن 
بصددها : 





أعَِنَ الها يعون 





( من الكية 84 سورة الأثفال ) 
وقوله تعالى : « فإن انتهوا » أى استتجابوا وأطاعوا . وقوله تعالى : « فإن 
الله بما يعملون بصير » أى فليحذروا أن يتم هذا خداعاً لأن الله بصير بهم ٠‏ 





انان 
كله 
ومطلع عليهم » وماداموا قد انتقلوا من حظبرة الكفر إلى حظيرة الإيمان فالله 
يمحو سيثاتهم وببدلها حسئات ؛ لأن قوما عاشوا على الكفر وألفوا خصاله ثم 
تركوا ذلك إلى الإيمان فهذا أمر صعب يحتاج إلى جهاد شديد مع النفس » 
نيثيبهم الله تعالى بقدر مجاهدتهم لأنفسهم . ويثيبهم المولى سبحانه وتعالى 
يسمخاء .وهناك معنى ثان فى قوله تعالى 





( من الآية 18 سورة الأثقال ) 
أى ١‏ قاض ولام موققة العدلاس الإتلا» ومررمعم كاز ين التترفين 
الذى أعاد لهم التهذيب وحسن التعامل مع المؤمئين ٠‏ اعلسرا أنه سبحانه 
وتعالى بصير بما عملتم ليكون الدين كله لله . 
وهكذا نرى أن كلا من المعنيين يكمل الآخر . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


52 مأ كفكنا 5287 
ا يد © 4ه 
00 يرغب الناس حتى يؤمنوا ٠‏ رلكثه فى ذات الوقت يبين 
لهم أن كشرة عد المؤمنين ليست هى التى تعلى راية الإسلام وتصنع النصر 

للإيمان » فيقول سبحانه : ظ وإن تولرا 6 . 

وهنا شبهة فى أن الله تعالى يحنن هؤلاء على أن يؤمنوا » وأن يسلموا » وأن 
يعودوا إلى حظيرة الحق » وربماظن ظان آن الإسلام يريد أن يقوى بهم » 
ولذلك قال الحق : «إوإن تولوا © أى إياكم أن يفت ذلك فى عضدكم ١‏ أو أن 
يقلل هذا الأمر من همتكم وشجاعتكم ؛ لأنكم إفا تنتصرون بمدد من الله 





50000 0 


ميَنَمَالْموق 











كا 

تح وح وحصت حت محص تمص ص بصت 
العلى القدير : فهم إن لم يؤمنواء فاعلموا أن الإسلام لا ينتصر بهم ٠‏ وانتشاره 
اليس بكشرة المسلمين أو قلتهم ؛ لأن النصر من علئد الله ؛ وسبحانه لي 
محتاجاً لخلقه . وكثرة جنود الإسلام لا تصنع النصر ؛لأن نصر الله للمسلمين 
إن اتبعوا منهجه يتحفق سراء فلوا أم كثررا . ولذلك يلفت نظرهم رينبههم إلى 
أنه إن تولى هؤلاء ولم يؤمنوا » فإياكم أن يؤثر ذلك على شجاعتكم ؛ لأنكم 
لا ننتصرون بمدد من هزلاء الذين رفضوا الإيمان ٠‏ ولكن بمدد من الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ فالله هو مولاكم . وإذا كان الله مولى لكم أى ناصراً ومؤيداً فهر 
سبحانه وتعالى : 








5 


لإ نم الول ويم ا 


لمن الآية 4٠‏ سورة الأثقال) 


لماذا؟ , 


لآن المولى إذا كان غير الله فهو من الأغيار » قد يكون اليوم قويّاً قادراً على 
أن يأخذ بيدنا وينصرنا ٠‏ ولكنه قد يموت غداً ؛ لذلك فهو لا يصلح مولى. 
وقد يسقط عنه سلطانه وقوته ويصبح ضعيفآً محتاجاآ من ينصره فلا ينفع وليا 
ولا أحد. والمولى الحن الذى يجب أن نتمسك به هو الذى لا تصيبه 
الأغيار لأنه دائم الوجود لا ينتهى بالموت وهو دائم القوة والقدرة لا يضعف 
أبدآ » هذاهو المولى الذى تضم فيه ثقتك وتشوكل عليه . ولذلك تمد الح 
سبحانه وتعالى يوضح لنا أننا يجب ألا نضع ثقتنا وأملنا إلا فيه وتوكلنا إلا عليه 
سبحانه وتعالى فيقول : 








تقل عل الي الى لجرك 4 
امن الآية 04 سررة الفرقان) 


أى إذا أردت فعلاً أن تنوكل ء فتوكل على من هو موجود دائما قوى دائماء 











حمحع تحت مح تح جح جحت ح وت .اذه 
فتوكل على الله . وقوله تعالى : #نعم المولى 4 يؤكد أن الله قوى قادر دائم 
الوجود » وقوله تعالى : «[ ونعم النصير © 
يؤكد أنه سبحانه وتعالى محيط بكل ما يدبره لك أعداؤك » فلا يغيب عنه 
شىء . أنث تحاريهم بما تعرفه من الحيل رفنون القتال وهم بفعلون ذلك . ولكن 
الله سبحانه وتعالى يعلم حيلهم فييطلها » ويحقق لكم النصر بأن يلهمكم من 
الحيل ما لا يستطيعون مواجهته  .‏ يعطيكم مددا من السماء وهذا المدد هو الذى 
يحقق لكم النصر . 
ويتحدث الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك عن الغنائم فيقول : 
ع*س1 24 2 عر الى 2 242 جا را 
+ وَللَوَا ماسم يَنِسقَ دضو مس 
غياة دعن يي ليس يله 
وَلسُولِ وَإِذى الْهَرَقَ ولس والتسكين 
5-3 هه 020 
ون لهجي لٍإن كُثْرْءَامَنتْم يأهْهوَمَآوَلنَا 
عا على اح تاج عع كان جتروايت فور زافق 
عَكٌ عَبِدِئًا بوم الْمُركَانٍ يَوَمَالنَقَالْجَعَعَان 
موت عه ف 2 ليشر) 
وَأسَمْعََ كل سن وريز (إ) هله 
ما سيب ذكر الغئيمة هنا ؟ . وما المناسبة ؟ .وثقول : إن الله سبحانه وتغالى 
يتحدث عن القتال. ونهاية كل معركة ينتصر فيها المسلمون يكون فيها غنائم 
وهذه مناسبة الحديث عن الغنائم ٠‏ وبا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث 
عن مذده للمؤمنين . وأنه ناصرهم. وأنه نعم النصيرء ولكن الغنائم لا تجىء 
إلا نتيجة للنصر » فكأن الله يريد من المؤمنين أن ينأكدوا أن النصر سيكون من 
نصيبهم ؛ بدليل أن الحديث انتقل إلى الغنائم . والغنيمة هى كل منقول يأخذه 
المسلم المقاتل من الكافر » والثابت أن الغنائم لم تكن تحل لأحد من الأنبياء فبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 











.ا حوصن وحصت +ح نح حت وح تمه 6 
ويقول الحو 


« واعظنوا معدم ين قئ ع قناع مس 4 





(من الآية 41 سورة الأنفال) 


إذن فلله الخمس وتبقى أربعة أخماس توزع على المقاتلين . والخمس الذى 
هو لله كيف نقسمه ؟ 


القد ذكر القرآن أسلوب توزيع هذا الخمس بطريقة اختلف فيها العلماء ؟ 


( من الآية 40 سورة الأنفال ). 





بن أسييل» 
من الآية 41 سورة الأتقال ) 
وقد قال بعض العلماء تمسكاً بظاهر الآية الكريمة : إن خمس الغنائم يوزع 
على من سماهم الله تعالى فى كتابه العزيز وهم ستة : ( الله » الرسول » 
ذو القربى ء اليتامى ٠‏ المساكين » ابن السبيل ) فتكون الأسهم ستةء وجمهور 
العلماه على أن خمس الغناتم يقسم خمسة أسهم فيكون لله وللرسول سهم 
واحد لأنه لا يوجد فصل بين الله ورسوله ء والأسهم الأربعة الباقية من هذا 
الدمس توزع على الأنواع الأربعة ( ذى القسربى - اليعامى - المساكين - ابن 
السبيل ) لكل نوع منهم سهم ٠‏ 
واخمتلفوا أيضاً فى معنى # ولذى القربى © هل هم القربى من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أم من ؟ 





تاهكن 
جح + 7+ .2ت ٠»‏ جهن وج تج 2 ١‏ أ 
بعد ذلك جاء نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل فلم يحدث خلاف 
أن الغنائم كلها تفسم خمسة أقسام خمسها لهؤلاء الخمسة 
وأربعة أخماسها الباقية للجيش المقاتل ؛لأن الله تعالى بين حكم الخمس 
وسكت عن الباقى فدل ذلك على أنه للغاافين ثم يقول الح : 


إن كم ٠‏ 











فيه - والخلاصة : 


اننم بأل 





( من الآية 41 سورة الأنفال) 
وهم بطبيعة الحال مؤمنون بالله ؛ وكأن هذا القول جاء ليراجعوا إيمانهم إذا 
اعترضو! على هذا التقسيم . فإن طمع أحد منهم فى الخمس الذى هر لله 
ورسوله ولم يقنع بأربعة الأخمماس المقسمة - كما تال الله تعالى - يكون قد 
خدش إيماته بمن أصدر هذا الأمر » وسبحانه هو الذى أنزل هذا التقسيم . فمن 
زاغ وتطلعت عيده إلى شى ء فليرد هذا الزيغ ؛ لأن الذى قسم هو الله الذى 
نصر المقاتلين . وإذا كان النصر هو الذى جاء بالغنائم ٠‏ فالذى أعطى النصر هو 
الله سبحانه وتعالى + والنصر سبب من الله .وما يوهب للإنسان من الحق » 
على العبد أن يقبل فيه قسمة الله . 


ومثال ذلك ما أراده الله للإنسان المسلم من حسن التصرف فى ماله » فهو 
فى حياته حر ويملك حق التصرن فى هذا المال ٠.‏ راحتراماً لمشاعرك 
الاجتماعية والإنسانية والعاطفية فى البيئة التى تحبا فيها جعل الله لك الحق فى 
الوصية بأن تخصص ثلث مالك لما تريد ومن تريد ٠‏ فقد ترى أن هناك إنساناً 
من غير أقربائك وهو بطبيعة الحال لن يرثك » ولكنه خدمك فى حياتك أو فى 
مرضك أو فى شيخوختك , وأنت تريد أن تدرك شيئاً من ثروتك له » اعترافآً 
بجميله» أو لعل هناك أنانآ من مسعارفك تعرف أنهم أحوج من 
أبناك» فتخصص لهم بعضاً من المال » شرط ألا يتعدى الثلث ٠‏ فيشاء الحق 
سبحانه وتعالى أن يضع للعواطف الإيمانية الإنسائية فى الناس مجالاً» 





















ل 


ه.ا حمحح محص جح ٠0‏ حت ٠ص‏ و + 
فترك لك الحرية فى أن تنصرف فى ثلث التركة ثم قسم الله سبحانه الثلثين على 
الورثة 

إن فقول الحق تبارك وتعالى : 





اك مت 


أى أنه سبحانه قد جعل من الإيمان أن يتم توزيع الغنائم بالشكل الذى حدده 
الله عز وجل . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


(من الآية 41 سورة الأثفال) 





ايو اران يمل 6+ 





١‏ من الآي 41 سورة الأنفال) 

والفرقان هو الشىء الذى يفرق بين الحق والباطل ؛ فرقاً واضحاً بشدة 
بحيث يكون ظاهراً للجميع . وقد أطلق الله الفرقان على القرآن الكريم فى 
سورة آل عمران فيقول تبارك وتعالى : 








ا 000 
ْوَل الور وَالإجيلٌ جه من بل هدى ناس ,يرل الْفْرئانَ * 
( من الايثين .4 سورة العمران ) 
فحينما أنزل الله تعالى التوراة والإنخيل جاءت النوراة لتفرق بين الحق 
والباطل : وأيضآً جاء بين الحق والاطل ءوشاء الله سيحانه 
وتعالى ألا تطلق كلمة إلا على القرآن الكريم + لأن الفرآن هو 







(من الآية 41 سورة الأنفال) 


الله سبحانه وتعالى يقصد هنا بيوم الفرقان يوم بدر الذى كان فرقأ بين حم 








فشكن 

حمحهج:2+ ١ 02+7٠‏ .أ 
بين الح والباطل؛ فا مسلمون كانوا قلة والكفار كانوا كثرة؛ والمسلمون كانوا 
خارجين للاستيلاء على القافلة والعير ولم يكن لديهم أى عدة أو عتاد 
للحرب. بينما استعد الكفار للحرب والقتال بالعدد والعتاد والفرسانء وكان 
المسلمون يتمنون أن تكون قافلة قريش لهم. وهى قافلة لا يحرسها إلا عدد 
قليل من الرجال؛ لااشوكة لهم. وأراد الحق نبارك وتعالى أن يواجه المسلمون 
وهم قلة جيشأله شوكة أى له عدة وعتاد؛ لأن الملمين ظنوا أن الاستيلاء على 
القافلة لن يستغرق منهم وقتا طويلا أو جهداً 5 
محدود وبلا سلاح قوى. لكن شاء الله عز وجل أن يخوض المؤمنون المعركة 
3 وأن يتتصرواء حتى يعلم الجميع أن هذه القلة المؤمنة انتصرت بلا عدد 
ولاعدة على من يملكون العدد والعدة؛ وبذلك يظهر الفرق بين الإيساث 
والكضرء وبين نصر الله وزيف الشيطان» ولو استولى المسلمون على قافلة 
قريش لفيل : إن أية مجموعة من المسلحين كانت تستطيع أن تنهب هذه 
القافلة؛ وئذلك لم يعطهم الله العبر» بل ابتلاهم بالنقير وهو الميش الخارج من 
مكة بقصد الخرب وهو مستعد لها ليلفت النظر إلى هؤلاء المؤمنين الذين 
خرجوا بغير قصد الحرب وند انتصروا على الكتفار الذين خرجوا للحرب 
.واستعدوا لها. وكان الؤمنون ثلاثماثة وجيش الكفار ألفآء فإذا جاء النصرء. 
تأكد الكل أن كفة المؤمنين قد رجحت؛ وإذا تعجب أحد كيف ينتصر هذا العدد 

القليل غير المسلح على هذا العدد الكثير والمسلح» يمكن أن يرددوا قول الله 

تعالى : 
ونه مق كو ندر 4 








أء فحراس القافلة عدد 























( من الآبة 439 سورة الأتفال) 
اوهذه الشيئة الإلهية هى التى قلبت الموازين. 


وفى أول سورةالبقسرة بحكى الحق:سبحانه وتعالى لتاقصة طالوت 
وجالوت. ويروى كيف طلب بنو إسرائيل من نبى لهم أن تحده السماء شخصاآً 








عاتن 
ه.ا ححص مصت+ تت :5:4 


يكون ملكاً عليهم؛ ليقودهم فى معركة ضد طاغية إسمه جالوت؛ أخرجهم 
من ديارهم وشردهم » فلما جاء الأمر بأن يكون طالوت هو املك ؛ جادل 
بنو إسرائيل فى قيادته لهم. 





لمن الآية 1410 سورة البقرة ) 


كانوا هم الذين طلبوا أن يكون لهم ملك؛ فلما جاء طالوت باختيار الله 
اعرضوا عليه. ثم خرج طالوت مع الذين اتبعوه وابتلاهم الله بنهر وهم 
عطاش. ويقول الحق سبحانه وتعالى : 

ا تََاقَصَنَ طَائْرتُ بود َل نه نَم 


ومن ل يطعمه 







لمن الآية 744 سورة البقرة) 


وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن مروا على نهر وهم عطاش» وطلب منهم 
ألا يشربوا إلا أن يأخذ كل منهم قليلاً من الماء فى كف يده ليرطب به قمه؛ فلما 
وصلوا إلى النهر؛ اندفعت أغلبيتهم ليعبوا ويشربوا ما شاء لهم. والأقلية فقط 
هى التى امتئلت لأمر الله تعالى ولم تشرب» وهؤلاء هم الذين بقوا مع طالوت 
وعبروا النهرء لكنهم حين رأرا جيش الأعداء؛ قالت أغلبيتهم ما جاء فى 
القرآن الكريم وحكاء لنا : 
عه ممق ميهج عرس 00 


كلا اوم ماين ارا مس را مهلكا انيرم بات وجودوء #4 


عن الأية» 4+ سررة اليئزة ) 





واه 
صحمحصهح+ت :تت ه١05‏ أنه 


أى أنهم افوا من مواجهة جيش جالوت ورفضوا القعال. إلا الأقلية منهم » 
وهكذا حدثت لهم النصفية مرتين بالاختيار والابنلاء؛ الأولى بالصبر على 
العطش» والثانية بمواجهة جيش العدوء وهذه هى الأقلية الصافية التى رسخ 
إبمائهاء وقالوا ماجاء بالقرآن الكريم : 











وَآطمعُ الصَرِينَ 4 


( من الآية 44 سورة البقرة) 
أى أن هذه المئة المؤمنة التى بقيت والنى تخشى حساب الله فى الآخرة لم 
تخفهم تلتهم ولا كثرة جنود جالوت؛ بل قالوا : كم من فئة قليلة غليت فئة 
كثيرة بإذن الله؛ وانتصروا بالفعل؛ وكان هذا فرقاناً ظاهراً من الله عز وجل 
وكا يهول الاق تناز كك وتغالى * 


4 يوم ارقن يوم التق لمان‎ ٠ 








(من الآية 41 سورة الأنفال). 





أى يوم التقاء جمع المزمنين وجمع الكفار» وتحقق نصر المؤمنين» رغم قلة 
العده والعناد. ولذلك يذيل الحق سبحانه وتعالى الآية بالقول الكريم : 





ع افع 


ا ونه َكل قئ د كدر 








لمن الآية 8 سورة الأثفال) 


أى أن الله عز وجل قادر على أن ينصر المؤمنين وهم قلة وغير مستعدين 
للقتال. 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك ؛ 








2002622642 ؛ حرص ح+‎ ١ 
جة إذ أث يالشدوة الديْاوهُم بالمذر ةالو‎ 
ف الْيص د وَلَكن تن مَل كات تنثرلا‎ 


6ن عدم حم مج سر نر سدق 


لْيَهَإِكَمَنْ مالك عن حنمن حي عن بيِنقٍ 


دك أنه يميد © لله 











ساعة تسمع إذ ؛ تعرف أنها ظرف »ومعناها : اذكر هذا الوقتء اذكر إذ 
أنتم بالعدرة الدنياء والعدوة شاطىء الوادى وجانبه . وهى جبل مرتفع ؛ لان 
الجبال إن كان بينها فضاء نمى هذا الفضاء وادياًء فيكون الوادى هو الفضاء 
بين جبلين: ويكوث اللكان العالى الذى على يمين الوادى وعلى شماله عدرة. 


وقوله تعالى 


بالطو 





( من الآية 4 سورة الأنقال» 
وبيان لجغرافية المعركة؛ وأهل الإسلام كانوا من ناحبة المديئة: رقوله 
اتعالى : «دنيا : تأنيث الأدنى أى الأقرب» فالمسلمون كانوا قريبين من المدينة 
وكان الكفار فادمين من مكة ونزلوا فى المكان الأبعد. 








( من الآية 1غ سورة الأتقال] 


[آذلللل ممم 


حص بحت ؟+ حت حت جوت + تج :تت ١‏ أ 

أى فى مكان قريب» وموقع غزوة بدر - كما نعلم - قريب من المدينة أما 
كفار قريش فقد جاءوا من مكة. وبذلك جاءوا من مكان بعيد عن المدينة لذلك 
مسماء انلق تارق الى هفا : 





ف[ بالعدرة القصوى 4 أى فى المكان البعيد عن مكة. وبتابع المولى سبحانه 
وتعالى قوله : « والركب أسفل منكم ‏ 

والركب هو العير أى الجمال التى تحمل الشجارة؛ وكان المسلمون قد خرجوا 
لبأخذوها. ولا عرف أبو سفيان بذلك غير سير القافلة واتجه إلى ساحل البحر» 
ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن سلوك أبى سفيان حينما أمر أن تسير القوافل 
بجائب ساحل البحر. وساحل البحر - كما هو معلوم - يكو دائما أسفل من 
أرض يابسة. ويد خذ سطح البحر إلى الآن مقياساً للارتفاعات 
والانتخفاضات بالنسبة للمقاييس البشرية» قيقال :هذا ارتفاعه مائة مثر 
كثر أو أقل بالنسبة لمستوى سطح البحر. وساحل البحر بالنسبة 
السطح البحر متساوء أماالأرض والجبال والؤديان فهى نختلف فى العلو 
والالخفاض فلا تصلح مقباساً للارتفاعات والانخفاضا ٠‏ بينما سطح البحر 
مستطرق استطراقاً سليماً. بحيث لا ترجد فى سطح الماء بقعة عالية وأخرى 











مانا مترأو 





وهكذا يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى أن أسفل ما فى الأرض هر ساحل 
البحر وقد اتخذ الناس سطح البحر مقياساً للارتفاعات. 








ا وَلوْتَرعدمم حلفم في المبعند ولككن ليَفْض ىف أن" كان مفعرلا 4 


لمن الآية 41 سورة الأغال) 











أى لو أن المؤمنين مع الكفار على موعد ومكان؛ لماء بعضهم متأخراً 
عن الموعد أو محرقاً عن المكان؛ ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى حدد 
موعد المعركة ومكانها بدقة تامة فتم اللقاء فى الموعد والمكان المحددين لبتم 
الأمر كما قدره الله سبحانه وتعالى: والأمر هو معركة بدرء وليلقى المؤمنرن 








( من اللآية 41 سورة الأنفال) 


وهل يعنى قول الحق # ليهلك من هلك 4 أن الهلاك هنا هو الموت ؟ لقد 
مات أيضاً بعض المؤمنين واستشهدوا. وقول الحق : # وبحيى من حى # وهل 
الحياة هنا تعنى مجرد البقاء على قبد الدنيا ؟. لقد عاش أيضاً من الكفار كثبر 
رغم أنهم خخاضوا معركة بدر. إذن فليس معنى الهلاك هنا اموت وليس معنى 
الحياة النجاة؛ ولكن قول الحق :8 ليهلك من هلك عن بينة 4 ننطبق على 
الكفار سواء الذين ماتوا أو الذين تموا؛ لأن الهلاك هنا هلاك معنوى» فمن 
قل من الكقار هلك. ومن نحا هلك أيضاً ؛ لأنه بقتاله الؤمنين قد أورد نفسه 
مورد التهلكة بالعذاب الذى 
قبل أن يأتى أجله. والذين حيوا هم المؤمنون, والمراد - إذن - ليكفر من كفرء 
ويؤمن من آمن عن يقين. 





ظره فى الآخرة, إلا إذا أدركته رحمة الله وآمن 











ولقد نلنامن قبل : إِنّ الح سبحاله وتعالى أطلق الحياة على معان متعددة » 
فهناك الحياة التى فيها الحركة رالحس» وهذه تتحقق ساعة أن تدخل الروح 
الجسد ليكون للإنسان حياة. وهذه الحياة هى للمؤمن والكافر. ولكن الحياة بهذا 
الشكل ؛ حياة منتهية إلى موت غبير موقرت ننتظره فى أى لحظة. ولكن الحباة 
المطلوبة لله هى الحياة التى لا يأنى فيها موت. ولا يكون فيها تعب وشقاء» تلك 
هى الحباة الآخرة؛ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 














ىكيل روا نون > 





(من الآية 34 سورة العتكبوت) 
أى أنها الحياة الحقيقية . إذن فالذى يؤمن إيماناً حقيقيا يمطيه الله تعالى حياة 
الخلود فى الجنة. ولذلك نستمع جميعاً إلى قول الحق تبارك وتعالى : 
مَطْنُون ,1-5 با يكز 4 








لمن الآية 4؟ سورة الأنفال» 





ومنا من يتساءل : كيف يخاطب الله الناس وهم أحبياء ويقول لهم : إذا 
دعاكم لما يحبيكم ؟ ونقول : إن الحق سبحانه ونعالى يريد لنا بالإيمان حياة 
اخالدة فى الجنة . ثم يختم الليق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله : 


ف وإن الله للميع عليم » 

ومعنى سميع وعليم أنه سبحانه وتعالى مدرك لكل الأشياء والخراطر؛ فما 
بالسمع يسمعه. وما بالعين يراه؛ ومافى الصدر يعلمه؛ وما هو في أى حس 
من أحاسيس الإنسان هو عليم به ؛ لأنه أحاط بكل شىء علما . 


ووسائل الإدراك العلمى فى الإنسان هى السمع والبصر والذوق واللمس 
والشم؛ هذه هى الحواس الخمس التى تعطى العلم للإنسان الذى لم يكن يعلم 
فين 
وهو سبحانه رتعالى القائل 


«(واطه رم من بون متك لاتعطون مْبعاوَجعَلَ لكا اسم اضر 





(سورة التحل » 
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دار 


أى أن هذه الحراس هى التى تعطى الإنسان مالم يكن قد علمه» وكلما علم 
شيئآًء فليقل : الحمد لله . 





ويعلمنا الله سبحانة وتعالى كيف يكم قدره فيقول 


+ د حة اريك م أنه مكايكئيل يلاسك 


كرا لقَ ِلك وَكتَوَعْشْرقالْرِولَكِنَة 
ص كط عبد تلشفو ر) اه 


والحق سبحانه وتعالى إذا أراه معركة فاصلة . يجعل الخراطر فى كل 
قوم مهيجة على الحرب ؛ لأنه سبحانه وتعالى يريد للفثتين أن يشتبكوا » 
ويفصل الحق فى ا مسألة: وهذا الاشنباك لو حدث بالقاييس العادية ريما 
اجَبْنَتَْ الفثة القاليلة عن أن تواجه الفنة الكثيرة. ولكى نتم المعركة لابد أن 
يكون كل من الفريقين المتحاريين واثقا من النصر ؛ لأنه لو أيقن أحدهما أنه 
سبهزم لمادخل إلى المعركة. 





والله سبحانه وتعالى يُعلم رسوله والمؤمنين كيف أعد الله الإعداد 
التفى للمعركة ؛ فأرى النبى فى الرؤيا أن غدد الكفار قليل ختى يؤمن أن 
المؤمتين سينتصرون عليهم بسهولة ٠‏ فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
فى منامه رؤيا توضح أن عد الكفار قليل فى أعبين المؤمتين » وأخبر قومه 
بذلك : ولقد قلل الله عدد الكفار فى أعين ال مؤمنين» وقلل عدد المؤمئين 
فى أعين الكفار» ليتم اللقاء ونحدث المعركة. 


وفى ذلك يقول الحق سبخانة وتعالى 








وه بر عبيه 2 5 
6 وَاِذ يكوه إزالتقنثم ى أعديكع 
2 س8 اردء 
طبلاو ةل لحكم ف ميهج لِنْضِىَلَهأمرًا 
000 أو اا زادد 
حَاسَمَنْ م لول أن بجع الأنوز © يه 
إذن رأى المؤمنون الكقار قليلاً. ورأى الكقار الم 
الكفار فى أعين المؤمنين» أو كثر المؤمنين فى أعين الكفار ما حدثت المعركة. 
ولكنه سبحانه وتعالى شاء أنيقلل كل فريق فى نظر الآخر ليبدأ القتال؛ 
وتكى يبيناغبدالله بوسعرد 
لقد قلت لجار لى أظنهم سبعين» فقال : لا بل ماثة 
وهكذا كان عدد الكافرين قليلاً فى نظر المزمنين» وكان عدد المؤمنين بالفعل 
قليلاً فى عيون الكافرين. 





قليلاً» ولو كثر الله 








وأيضاً شاء الحق سبحانه أن يجعل فى ذلك بلاغاً من إعلامات النبوة فى 
رسؤل الله صلى الله علبه وسلم؛ فقد رأى النبى عد الكافرين فى المنام وهم 
قليل» وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه بذلك. ودار القتال الذى أراده الله 
تعالى 
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جع مو 
(من الآية 44 سورة الأنفال ) 
والامر الحاسم هو التقاء الفئتين المنقاتلتين فى معركة بدر ليفصل الله بين 
الحق والباطل. وبين الإيمان والكفر؛ حتى ترجع الآمور إلى اللهء فلكل واحد 
من جنوه الممركة جزاء من عند الله سبحانه وتعالى ؛ المؤمئون لهم جزاء على 
ندر نياتهم وإخلاصهم فى الجهادء والكافرون عليهم غضب من الله تعالى . 
والغضب منازل؛ كل منزلة من الغضب حسب أحوال صاحبها. 


ا ةلي 


نأا كان مفعولا وَإِلَ أله 





عمذاهكن 
حمص حصت ص صم ص0 مص 0 ممصت 


وقول الحق سبحانه و تعالى : 8 وإلى الله ترجع الأمور » نجد فيه كلمة 
«الأمور » وهى جمع أمرء وفى المعارك ألوان مختلفة من الأوامر؛ فلكل 
جندى أمرء وهناك أمر عام تنتهى إليه المعارك وهو انتصار طرف وانهزام طرف 
آخر. ولكى يتم النصر للمؤمنين فإن الله يطلب منهم أن يثبتوا فى المعركة؛ 
وعول مع سوسا 


م م 4 


يها الح اموأ إدَالتِشْرَفِصَة كاقبتوا 
2 50 

حو اأئَه كي لَلّك تيمت © 4ه 

وساعة تسمع كلمة ٠‏ فثة » فاعلم أن معناها جماعة اختصت يخوض المعارك 
فى ميدان القتال. فليست مطلق جماعة؛ بل هى جماعة مشرابطة من المقات 
لأن كل مقاتل يفىء لغيره من زملائه؛ أى جماعة أخرى غير مترابطة تستطيع 
تفريقهم بصرخة أو عصاء أما المقاتلرن فأنت لا تصرفهم إلا بقوة أكبر منهم» 
ويحاول كل منهم أن يجمى زميله» إذن فكل منهم يفىء إلى الآخرين. 






و 











( من الآبة 17 سورة آل عمران) 


إذن فالفئة هى جماعة فى الخرب. 





